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نألف الديكان 


"- الْكَاذْبٌ الْحَابِى عَشْرَ 


المحتويات 


1١ 
5 


الفصل الأول 


0 عجيبَة أنْ يُوجَد لإِمْسَانُ في مَجْلِس مِنَ الْعْربَاءِ الِّينَ لا يَعْرِفُهُمّْ فلا 


يَجْلِس إِلَيْهِم حَتَى ُ لق الوزن بالك كر قَنْ ظَهَرَتَ عَلَى وُجُوهِهِمْ عَلامَاتَ 
الشد اا ما شَعَوْتُ حِينَ دَخُلْتُ الْفَنْدُقَ الْكَبِيرَ بَعْدَ غُرُوبٍ الشّمْس بِقَلِيل في 
وَل مَا يَهْتَمَ به الْغْرِيبُء فَهُوَ حَانْ 


ده كروه 2 عن امل 


ِب عَظِيمَة َم أَكُنْ رَأيْتّهَا قَبْلَ هذا الْيَؤم. والْفَندُقُ 


7 ِدرُولٍ الْغََْاءِ وَلْمُسَافرِينَ وَلقَدْ كانَ السّفَرُ - وَلَا يَرَالُ - مِنْ أَحَبّ الَْشيَاءٍإِقَ 
تفسِي. 2 قد اسْتَقَدْتٌ منه نَهُ قَوَائَدَ كَثِيرَة حِدَاء وَكَرَفْتٌ مَا لمكن نْ أغرفهُ منْ تطائف الأَشْيَاء 
الفى تفل أخلاق الثامن وطكائف.: 

(؟) حَدِيث التَجّارٍ 

كَانَتْ هذه الرخلةُ السَّعِيدَةٌ مِنْ أَعُْجّبٍ الرّحْلَاتَ التي مَرِثْ بي في كناك ول اك أخن 
ِالْفُدْدُق حَتّى وَأنث سجاعة هن الشّمّار ون دده بَالسّلمء فَرَدُوا عل أَحْسَن رد 


وَرَحَّيُوا د بي أخوم ن ارزكيده 


عاقوا بلك نَّ كُمَا كَانُوا قَبْنَ خحضوري. وَكَانَتْ دَهْشّتِي عَظَيمَةٌ جِينَ رَأَيْتُهُمْ 


صَاجِيكم: ا الْقُصْن شاه قصّنَةُ مع جره ا 50 وَكَانَ هَذَا 
الْجَارُ - إِذَا صَحَّ مَا قيل عَنْهُ - رَجُلَّا يَحْمَعٌ بَيْنَ الْعََاوَ: ة وَالتََصّصِ. خرف تن 
أَصْحَابهِ - بالْعَفْلَة وَالُْضُولٍ لفق فيمًا لا يَعْنِيهه بلا تَعَقلِء وَلَا رَويّة ولا تدب 
وَكَانَّ جِيرَانة وَأكْقَابة: يتقضونة أشد الننهن» له كان يكذ من التكسيسن علزيد و 
ل الإسَاءَةٌ إِلَيْهِمْ, وَاجدًا بَعْدَ الآخَر. وَكَثِيرا مَا أَبْصَرَهُ «جُحَاء يطل عَلَيّْه منْ نَافدَةِ 


خيرة صَعِيرَةِ بِالْقَرْب مِنْ سَطْح * فؤفكة لمتكوت أحتاوة شام وَظْهْرًاء وَقَبَيْنَ طْلُوع الَْجْر. 


5 


و 
(8) حيلة «جُحّال 
فَعَرّمَ «جُحَاء عَلى أنْ يُعَاقِبَهُ عقَابًا لا يَنْسَاهُ مَدَى الْحَيَّاة. وَرَآَهُ «جُحّاء ذَاتَ يَوْم - ف 


20 


الصّبّاح الْيَاكر - يَتحَسَسر عَلَيْه. مَتَظَامَرَ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَ م شيئا شَيْنَوَكْ ين ِل ان وراح يَرْفَعٌ 
سَوْتَهُ وَهْيَ يدو الله أَنْ يَمْنَحَهُ أَلْفَ دينار كاملةٌ لا تنص شَيْنَا وَلَا تَزيدُ شَيْنا. َإِذَا 


عر َو 


تَقَصَتْء وَلَوْ دِيتَارًا وَاحِداء ْوَاةَس يمارا والهواء على يمضتهاة دان نفيلها جنا :و ظل ادق 


الْعْصْن» يُرَدّدُ هَذَا الدَّعَاءَ في مثل هَذَا الوَقت منْ كُلّ صَبَاح يِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ جَارُهُ وَهُوَ 
يَتَجَّسَّسٌ عَلَيْه حَنَّى جَارَتْ جِيلَتُهُ عَلى هَذَا الفضولي الأبلّه. 


وَلَمْ يَلَبَتْ أَنْ دَفَعَهُ فضولة َعَبَاوَنُ إل اخْتِبّار «حُحا» وَتَجْرِبَتَهِ لِيَتَحَقَقَ صِدْقَ ما م يَقول 
في ذُعايهِ إل الله. وَلَمْ يَتَردَدْ جَارُهُ في أَنْ يُلقي إِلَيْهِ منْ نَافدّة حُجْرَتِهِ كيسَاء فيه تَسْعْممَّة 
وتسلفه فقون نات وَأَطلٌ عَلَِْ لجا ر مُتَحَسْسًا مُتلّصّصًا لِبَرَى مَا يَصَدْع. قَمَاذًَا وَأَى؟ 


ين 25 دوقع 


أ «جُحَاء يتح لِْؤْيَةِ دنا ويَهَش لها فَرْحَانَ مَشْرُورا كم يدها ينا بَْدَ ديار 


8 


فَإِذَا انْتَهَى منْ عَدّمَاء حَمدَ الله عَلَى تَحْقيق رَجِايهِء وَاسْتِجَابَّةِ دُعَايِه كُمّ قَالَ «تَبَارَْتَ يا 


ألْف الدّيئَار 


رَبَّ السَّمَاءِء مَا أَعَظمَ فَضْلَكَ وَأَكْثَرَ مِنَنَكَ عَلى عَيْدِكَ «جُحَاء الشاكر لِنَعْمَاتِكَ. لَقَنْ نَوَلْتَنِى 
كااليةة واعلفؤققى نيما ارك :وها أطان الديتاق الناقي إله أذما يقد فلل 


2 
ص 
.0 ع 


برو لك و قاين ا ل اراق 0 را ال ف ا 21 00 
ولوك اب العطروم كا هو الفكلة حتن انوع إل رق حوس يننا فيها فا 
ظَفْرَ بِهِ منَ الْمَالِ. 


3 فَرَعْ «الْمُوَسْوس» 


اه بعش ع 00 ب .8 ىخا عر ل تحر وض آمل ع عي تيو اال لاوا 1 لمن 5 َ 
وَلَمْ يَكَدْ جَارُهُ يَرَى هَذَا حَتَى اسْتَوْلَ عَلَيْهِ الفرّع. وَتَمَلَكَهُ الخَوْف عَلَى مَالِهِ منّ الضيّاع. 
فَأَسْرَعَ إِكَ «حُحا» يُطَالِبَةُ بِرَدٌ دَنَانِيرِهِ ِلَيّْه بَعْدَ أنْ حَدَّكَهُ بقصّته كُلَهَا. وأخترة أنه لَمْ 
ل هد لك يه 9 د 0 ا م 572 لوك و ل او 0 د 1 
يَقصِد إلى شيءٍ سوى مَدَاعَْبَتِهِ (أي: مَمَارَحَتِه). وَاشْتَدّت بَيْنَهُمَا المُنَاقشة عَلَى غير طَائْلٍء 


8 


0 001 
اعنى: بلا فائدّة. 


فَأَمْسَكَ «الْمُوَسُوسُ» بِصَاحِبهٍ وَأَصَرًَّا على أنْ يَدْمَبا مَعَا إِلَ قاضي الْمَدِييّة: لِيَحْكُمَ 


بَيَْهُمَاه وَيّقضِيّ في أَمْرِهِمًا. 


(0) بَيْنَ يَدَي القاضي 
7 71 ا كر ل ا ا ا ا 11 2 5 فهج 1 
فَقالَ «جُحّاء: «وَلكنٌ دَارَ القاضى بَعيدَة: وَيَرْدَ الشنّاء قارس شَدِيدٌ لا يُحْثَمَلُ وَلَيْسَ 
0 ل ف 96 )| سل امت وو دكي واف يون فار يب ادك 2 00 5 
عندِي تْيّابٌ ألبَسَهَاء ولا جمارٌ أَرْكَبَةُ. وَأنَا شيّخ عاجز عَنْ المَشي لشيُخوختي وَكبْر سني. 
دَارِ الْقَاضِي كَاسيًا رَاكيًاه وَمَعَهُ جَارُهُ رَاجِلّا (أي: مَاشِيًا عَلَى رِجُْلَيْه). فَلَمّا وَقَفَا بَينَ 
ددى و هدو و 


يَدَى الْقَاضىء قَالَ «ححاء: «لَقَدْ طليت من الله ما فأغطانى مَا طليت. وَقَنْ حسَدّنى هَدَا 
الفضويي على مَا ظَفرْتُ به من الْمَالِ فَجَاءَنِي يَرْعُمُ (أيْ: يَدّعى) أَنَهُ صَاحِبُ الْمَالِ وَهُوَ 


2ه و 


مَعْرُوف بِالْبّحْلٍ بَيْنَ الثاس جَمِيعًاء حَنَى إِنَْهُ لَوْ رَأَى فَقِيرَا يَكَانُ يَمُوتْ من الْحُوع لَمَا 
أَعَانَهُ بكسرّة من الخبز. فكَيِفَ يَجُورُ ‏ في ذهن تاقلٍ - أن يَمْتَحَنِي (أي: يُعْطِيَنِي) هَذِهِ 
الذَرْوَةَ الطَّائِلة وَهْوَ عَلَى مَا عَرَفنَامنَ الْبُّخْلٍ وَالْحِرْصٍ عَلَى الْمَالِ؟ إِنَّ هَذَا الْمُدّعيَ الْجَرِيءَ 


ا يَسْتَحِي مِنْ َيْءِ. وَرُبمَا اذى أَيْضًا أَنَّ بَعلَتِي - الَّتِي حَمَلََنِي ِل دار الْقَضَاءِ - مِلْك 


2و 


له». 


77 1 / ا + 9 
ا 1 ا آذآ 


كه لس 5دره و كاه و يل وج بها ل اروف 0 اك 9 00 طعا ف وي مق 
ولم يَكدِ «الموسوس» يَسمّعْ ذلك حتى تمَلكَة العحّبَ والدهش. ووخاف أن يَستولي 

ا ا اي ا 2 قم رشو ل د 2000 لس 1 0 2 7 
«حِحا» على بَغلته, يعد ان استولى على دنانيره. فصّاح فيه مَتَعَجُيًا: «وهل قي ذلك شك 
8 ره 


فدرم كوه ج6ي.ه 0ك سأيي وت م 20 سهد 3 4ه وا 
وره ا 0 كْ 0 
المشى, لشيُخوختكَ وكبر سنك؟». 


3 8 ع 7 ره لخم اماو ١‏ روي ا هع فا ال 5 0 
فضرّبَ «ححاء» كفا بككفء. والتفت إلى القاضى مستغرياء عنى مستغرقا في الضحكء, 
روس ال 2 200 0 6 رع ركع ص سر قر َه اد 
وَقال متعحيًا «إن دعوى هذا الرَّجِلٍ لا تقف عند حد. إني لا ا على شيء املكة 
ره ل و مسف 0 كم ا ا 432 ش 106 رقف قاين ور "سر إل وي ل ل وو 
الوم وَلَوْ كت له نات الاذغاء كقال: إن كلها املك إِنْما هن لوحو لا تتارغة فنه 
7 0 0 
يي 


أعذا ولننث اندي لعاذا اناه أن هزه الفؤة التميتة الف أرتزيها:(أن: اليضها] مل 


يد 


ل كه | سد مر راد انود لفون مرقية رك رار ا لت > م 1 

له ايضاء كْمَا ادَعى - أمَامَك الآن - ان اليَغلة التي جَاءَت بي إليك» وَالمَال الذي حَذَتتك 

ا ف و ل ا أ لا 0 

بحَديثهء ملك له وَحدّه لا شريك له فيه؟». 

7“ امف قر ره وق و لما عه وكين موه فقن وقد 1 | لوامد ل 14 دبك 0 
فاشتدذت حيرة الحّارء وصرح متالمًا: «وهل تنكرٌ أن هده الفروة الثمينة كه انك 


5 
20 


اسَتلفتهَا منى؟» 


ألف الدّيئَار 
فية اق يقمويه 
)0( حكم القاضي 
وَهُنَا عُضبّ القاضي مِنْ جَِرأة «الْمُوَوسوس» وَضَاقَ صَدْرْهُ يِمَا سَمعَهُ منّ الدَّعَاوَى الجَريئّة 
كي ات ميسيد 6 اراك 
التي لا تقف عند حذد. 


ل يله 2ه 


.| تبن لََاضِي سُوءُ ذيته. را عبن في سلب مَاه وبي وَفدوَي. 


(9) دَرْسٌ لا يُنسّى 
وَفي الْيَوْم الذَابي ذَمَبَ «جُحَا إِلَ جَارء وَرَدَّ إِلَيْهِ دَنانِيرَهُ وَيَغْلَتَهُ وَفَرْوَتَهُء بَعْدَ أَنْ عاهَدَهُ 
حَارُةُ على أن يَِْعَ عن يا اتا ويك التّجَسْس عَلزهم. ولا يَدخْلَ فيمًا لا يَغْنِيه. 


وم يَنْسَ «الْمُوَسْوسُ» هَذَا الدَّرْسَ الْبَلِيعٌ طول عْمْرهِ. وَأَصْبَحَ مُْد ذَلِكَ الَيَوْم مَخْربَ 
الْمَكَلِ في الْكَرّم وَالْيرٌ يِالْفْقَرَاءِ وَالْمُحْتَاحِينَه وَصَارَ مُنْدْ ذَلِكَ الْحِينء منْ أَصْدِقَاءِ «جُمَاء 


1١١ 


الْوَزَهٌ الذْهَبِيّهُ 


)0( سُلْطَّانْ «خُوَارَرْمَ» 


وَقَالَ آخَرُ: «أَلَمْ أقل لَكُمْ إِنَّ «أبَا الغضن حُحَاء هُوَ أذكى رَجُل في هَذَا الْعَضر الذي تعيش 
5 مك كل ف كس رم 565 عيلرر هدقف سكي ل 18 يج كتف اك ده 5 
فيه» وَإِنه قادِرٌ بذكائه عَلى ان يَظفرَ وَحدّه بوزة السلطان؟». فسالتة: مَاذا يَعني بوزة 


تيه 


السُلْطَان وا فَضدها؟ فقال كذخوشا :يها اكت شانك] ألَمْ تَسْمَعْ بقصّة هَذْهِ الْوَرَّة 
الذَّهَبِيّة التي ذَاعَ صِيتْهًا في كُلَّ مكان؟ قن أي البلا أَنْتَ؟ قَلْتُ: «منَّ الْكُوقة». فَقَالَ: 
«لَعَلَ أَخْبَارَ ها لَمْ تَصِل إِلَيْكَ. وَإِنْ َعلئنا عت عَْنَامنَ الا رمن ملويلا. لذ 


ويه سو 


ورت السُلْطَانُ «سُلَيْمانُ - فيمًا وَرِتَّ - مِنْ أبيه السُلْطَان «كُنْعَانَ» مَلِك «خْوَارَرْمَ» 
د بن 0 لعجاي 


َه 


َم جَاوَََاهِ 2 ن التلدان» و .0 َهَبِيّة 


3 


التَايرة. لعل الشلمل نأا 0 يَخْتَيرَ ذَكَاءَ 8 0 عله اد 3 يداعي م فَأَدَاءَ 7 


5200-7 2 


سَيْكَافَئٌ بِهَذِهِ لْوَرّة أَوَلَ مَنْ يَرْوي لَهُ قصّةً كَاذْبَة على شَرِيطَة وَاحِدَةِ هيّ 
إل ييه 


00 


8 وك ا ا / 


() الْْتكاذِبُونَ 


قَاسْتَّهِانَ النَّاسُ بهذه الّرِيطة. وَتَهَافَتَ الروَاةٌ وَالْقَضَّاصُ عَلى السلْطَان منْ كُلّ مَكانء 


1 ب الْأَحْبَان دُونَ أ نْ يَفلفَدَ أحد ِقَائْدَة. وَكَانَتَ حَمَاعَكنَا ق ككلة 'الوافدية 


2 


وزة ةٌ السُلْطَان 


5 


عَلَيْه وَقَدِ افتَنّ كل وَاحِدٍ منَّ - في الْكَذِبِ - مَا وَسعَهُ الإْتِتَانُ فَلَمْ يُكَذَيْنَا السّلْطَانُ 
فيمًا ادَعَيْنَاهُ. 


(؟) في رَأس جَمَلٍ 


اق امش مه نازة قاف اناه 

قلت: «فمّاذا قصصتم عَليه؟). 
2 فين و قن 2 يو َم ءَِ 2ه 5 4 00 مس اه 2 
فَقَالَ الْكَيْدَيَانْ الْأوّل: بلغا فُرَّعَمتٌ َهُ أَننِى كُنْتٌ رَاكيًا حمل في الصَّحْرَاءِ دَاتَ 


موقو عم 


5 ث بالجُوع. فَبَحَذْتْ عن كَيْءٍ آغله. فلم أجذ غَيْرَ تَمْرَةِ 


2 


(أي: بَلَحَة) وَا 2 َأَكلْتَهَا ْم رَمَيْتُ نَوَاتَهَا موككت هل أبن الْجَمَلِ فَإِذَا بها تَعُوصُ 
في رأسهء ثُمَّ تَدْيْتُ في الْحَالِ فَإِذًا يها تَخْلَةٌ طويلة ذَاهبّة في الْجَو فَرْحْتُ أَتَسَلّق هَذْهِ 


التَّخْلَةّ وَل أَكَنْ أضذ ِل أغلاماء حَنَّى رَأَيْتَهَا قَدْ أَثْمَرَتْ رُْطَبًا لَذِيدَ الطّْم. قَمَا زلْتُ آكُلٌ 
الْبَلَحَ وََرْمِي بِنَوَاهُ إل الأرّضء فَيَنْبْتُ النَّوَى - في الْحَالٍ - تَخْلَا عَاليًا مُثْمرَاه حَتَّى 


ع 


01 3 6ه 
امتلات الصحراء نخلا. 


1١ 


26 


الْوَرَّةُ الدَّهَبِيَة 


2 ٠ 


ل ا أَنّ السَلْطَانَ دكي مثا شي 
ة لي على 


3 


ا ياي وَيدَلِكَ أَسْتَحِقَ الْوَرةُ الدَّمبيةُ مُكَاة 


3 
0 
5 
1 
53 
6 
35 


هَذْهِ القصّة الْكَازْبَة. 


اهاي قلق ده 


وَلَكِنَهُ ابْتَسَمٌ في وَجْهِي قَايَلًا: : «هذه قصّة جَمِيلَة وَمِنَ الْجَائِز أَنْ تَكُونَ صَحِيحَة.» 


(8) الْخَياطُ المي 


وَقَالَ الذّاني: «أما أَنَا فَقَدْ أَخْبَزثة أَنَنِي خَيَّاطٌ بَارِعٌ وَأَنَّنِي رَأَيْتُ السَّحَابَ بِالْأمْس 
مَشْقُوقًا. قَصَعِدْتُ إِلَ أغلى 0 لح دفو فَيَنّصِلَ بَعْضْهُ يبغض. وَمَا زلث أخيط 
جَوَانِبَ السَّحَابِ كُمَا أخِيطٌ القَّوْبَ - إِذَا انمق - حَثَّى عَادَ السَّحَابُ كما كَانّ. 

َقَالَ ل الصُلْطَانُ مُدَاعِبًا (أيْ: مُمَازْحًا): «لَقَدْ عَلِمْتُ صِدْقَ حَدِيئِكَ مُنْدُ أمس. لأَتّنِى 
أي السّحَابَ يَجْتَمعُ بَعْدَ أَنْ تَفَوَقّ ولك بيه أذ َ موقو الكافت الشال من 


عَجَرْتَ تن الْؤْصُولٍ إِلَيْهِ ‏ وَلَكَ الْعْدْرُ في ذَلِكَ - لِبْعْدِهِ عَنِ الْجَبَل» 


د 


)0( السَّهُمَ وَالْغَرَالُ 


قَقَالَ الثَالِثُ: «أما أنَا فَرَحَمْتُ لَه أَنَنِي صَيَّانٌ مَاهِنٌ وَأَنَني رَأَيْتْ في إِحْدَى الصَّحَارَى غَرَال 


حافت عازه الو لاط 10 ا ىعرم بان حر ى السَّهُمُ مَعَهُ ‏ بَعْدَ 
انطلاقه ‏ إِلَ الْيمين. ْم جَرَى الْعَرّالُ يَسَارَاه فَجَرَى السَّهُمْ مَعَهُ إِلَ الْيَسَار. كم قفر 
اَل في الْفضَاء. ات ِلَيْه السَّهُمْ. كُمَّ ان إل الآ أرّضء فَهَبَطَ السَّهُمُ مَعَهُ 
اقرع ِل قَلَب الْغَرَالٍ فَقَمَلَهُ لِلْحَالِ فَقالَ آ لَهُ السُلَطَانُ: «لَيْسَتْ هذه الْقصَّةٌ بِأَعْحّبَ مما 


وه وي ةرقف 


َوَاهُ لي أَحَدْ الْوَافدِينَ عي مُنْدْ أيّام. فَقَدْ أَخْبَرنِى أَنَّهُ أَطلَق سَهْمَهُ على أَحَدٍ الغزلان ذاتٌ 
يَوْم. فَلَمّا وَأَى الْعَرَالُ السَّهُمَ مُسْرعًا إِلَيْهه يَكادُ يَقكلهُء ظَهَرَ الْحَوْفْ عَلَى وَجْههِ فَدَمَعَتْ 
وق دَأَى الصَّيَّادٌ دُمُوَعَ الْقَرَال كَألمَ»'وَنَوْمَ عل ما فَعل: وَِدَلِكَ أشْرَعٌ يَجْرِي خَلْفَ 


الع ٠‏ حَتَى أَذْرَكَهُ وَأَعَادَهُ إِكَ حَعَبَة ة السَهَام (وَهيَ: : الْمَحْفَظَةٌ الّتي فيهًا التّبَالُ) وَمَكَدَا 


أنْ يَقَتَْ الْعَرَانَ فَتَمّتْ لِلْغَرَالٍ النَّجَاة ة» قَيْلَ أَنْ يُقَارقَ الْحَيَاةَ. 


م كه 


استرَدٌ الصَّمَّادُ سَهْمَهُ قَبْلَ أ 


- 
: 


1١6 


5 > لس ف 65 كم رجه كردق __كقررن 8 ساد 00 ا 
ثم قال ١‏ ابع: «اما أنا فقد دهيبت -ل ايها الصححّاب إلى السلطان «سليمّان», وفصصت 
اقح 24 اق لقن ال ا ل ل 21 5 مكو يه عه و 2 2980 ف هي م 
عَلَيْهِ قصّةٌ خْلَاصَتْهَا أنّ لي أَخَّا بَارءَا في النَصْوِيرء وَأَنَهُ قَدْ بَكَعْ في هَذَا الْمَنَّ مَبْلَكَا ل 

1-0 ب وه و 


0 م 7 ا د 1 2 00 0 "ا امن عر انزع وين 

يَخطرٌ بالبّال. فقد تفنن - ذات مَرَّةِ - في رَسم يَقرَةِ على حَائْطٍ دارناء وَمَا زال يبدع 
ف م "ف اكير سا 2 هلم 00 0 2 > واهي/ 5ل 19ل ا 0 كه 
في رَسمهَاء حَتى أصبَح الرّسم حَقيقة لا شك فيهًا. فرحنا نقدم لها العلف كل يَوم. وَلم 
لة. وهس | مر 5 اس مر سه مع امن د ل و 0 ا 0 
يُمض عَليهًا رز يسِيرٌ حَتى وَلَدَت عجلا ظريفا. وَمَا زلنا تخلبٌ منهًا اللَبَنَّه وَنَصَنْع 


212 


كل افده سن 6ع متو دي و لأسف رات له م 2 
منه الْحِيْنَ وَالزْيْدَةَ وَالُقشدَةٌ ِل اليَوْم». فَقَالَ السَلْطَانْ: «لَقَدْ دَكرَتَنِى قصَّتَكَ يما رَوَاهُ لي 


وف 0 قت 6 "اعد تسا وب “الوم ره 5 وك ل اما معن ا ا 
لف هع ا ل ا 6 2ه ةل ويف دج و كلو يوي 214 2ه دو فوس 


و 


نمدا كُننرَا: وَلَنْ يكن تتدهىن من رمه حت طاو التمم وله بعد الَمه مَذْذْ ذلك الروم». 
سينا خديراء ولم: يحد ,يدهى من .رسعة, حبئى: طان وت 0 الووم 


15 


الَنةُ هبيه 


(9) في الْهَوَاءِ 


وَقَالَ الْخَامسُ: «أما أَنَا فَقلْتُ: إِنَّ بي أَيّهَا السُلْطَانُ الْعَظيمُ - قصّةٌ عجيبَةٌ غَريبَةٌ 
تحيدة عم جالغة الناس تقر وك وما طن حا في لديا ًا يُصَدقَا ذا سَِعَهَا. 3 
أقُشَقك له إنها وفعت ى .كنا وإنها ليست وَحْمًا وله كثالك ولعلك تذمشن حا عولاي حت 


4 ده و 0ت 2 مه عر و مه ق يعمد _ رق ار ف از ل ان عر هد 
إذا قلت: إنني - أنا تفسي - أكَادُ أشك في حَدُوث هَذْهِ القصّة» ولا أَكَادَ أَصَدَّقهَا مَعَ أنهًا 
حَدَدْت لي منذ أيّام قليلّة لَكَ - يا مَوْلَاى - أن تصَدَّق مَا أزويه لَكَء أو تكذبَة. على أننى 
0 5 2 و 
- كَمَا يَعْلّمُ الله وَحْدَهُ - لا أَتَرَيّدُ في رِوَايّتهاء وَل أضيف عَلَى ما حَدَتَ شَيّكًا لَمْ يَحْدْتْ 
ا عر كمد 2 د ركهثو ره ع 2 0 
ردقه مه دثقه تي 5ه ر 3ه ركم كار كو اه ص ركس مس 4 2 
لي السَلْطَانْ: «قلَ فَأنَا أُسْمَعٌُ». فقلتء وَأنَا أَتَصَنْعٌ الجدّ وَآَتَظاهَرُ بأننى مُقتَنِعٌ بيصِدْق 


مَا أقول: «كُدْتُ - مُنْدْ أُسْبُوعَين دَرَئ ع كماع ون كار النكان كال خا ون مَرْكُبٍ كبير. 


ىج 


َكَانتِ الرّخْلَةُ - في أُوَلهَا - طَيّبَهٌ مَانِتَةٌ مُوَفْقَةُ وَالْبَحْنُ سَاكِنًا هَادِمَاء وَالَسِيمُ الخلين 
ا هنا ا شعاد و1 0 وَظَلِلْنَا كَذَلِكَ بِضْعَةٌ أيّام. كُمّ تَبَدّآتَ 
العا فَجْأَهَ وَمَبّتْ عَلَيْنَا ريح شَّدِيدَة عاتيّة. قاضطرَبَ الْبَحْرُ وَعَلَتْ أَمْوَاجُة حَنَّى خْيّلَ 


مه سوج )1ه 


ِليْكا أنه ان : صَاعِدَةٌ إِلَ السَّمَاءِ. وَظَلْتِ الْعَاصِفَةٌ نَنْدِرْنَا بالْمَلَاكِ وَالْعَرَقِ بَْنَ آَحْظة 
ور َ 

ثْمّ جَاءَتْ مَوْجَة عنيقَة فَابْتكعَتِ الْمَرْكَبَ بِمَا فيه» وَأَغْرَقَتْ جَمِيعَ رَاكبيه. وَكدْتُ 
أرق مَعْ الْغَاِقِينَه وَأَمْلِكُ مَعْالْمَالِكينَ. وَلكنَّبِي َأَيْتْ - لِحُسْنِ حَظَّي - حِصَانًا مُْرَجًا 
لما لِتَاجِرٍ منْ رقَاقي الْمُعْرَقِييَ نَ. فَأَشْرَعْتُ إِلَيْهِ فَرَكبْتُهُ في الْحَال وَكَانَّ مَاهِرًا في الْحَوْم. 


لم أكذ | أَسْتَقِرٌ على ظَهْرِ الْحِصَانِ حَنَّى رََيْتْ طَاِقَةٌ من السّمَكِ وَالْحيتَانِ ن خَارِجَةٌ منْ 
قاع الْبَمْن ريد أنْ مَتلِعنِي. لأسي إن عرو كر و الاح العمل ن أت الشؤط. 


أنتورين الشمك وأخلض يون الجران حل قنك نقذ ملق عقت تكن المضاة 


وَتبتَعنِي مَعَه. كمَ أَبَث مَوْجَةٌ أرَى أَسَدُ منْهَا وأعتَفُء فَقَدََتْ بن إِلَ مَا قَوْقَ السّحَابِء 
وَأَطَاوْك الْحَضانٌ َ ِل مَكَانِ بَعِيدٍ فَرَأَيْتُ الحُقَولَ وَالْبْيُوتَ وَالْقَصُورَ تَحْتَ قَدَمَي الْحِصَانء 


1١ا/‎ 


6 لاس بونعا قي قد لع لاقام ها هع كه اف نه ع عد اوج ذو ٠‏ فيه وذ علو اليه لق" :1 اريف اطي 2 رياص :8 
| أكاد اهلك من الخوفء وَتمُنيت لو يَلِعَتنىَ الأمواج كُمَا يَلِعَت رفاقى المغرّقين. وَلكن 


جح 2 ا ل ا ب 21 د 61 5 فقون 30 حو وى و 4ب اه 
لَطْفَ الله تَدَارَكَنَىء فَاسْتَقَنَ بى الْجَوَادُ سَالِمَا على ظَهْر الأززضء وَكُْتِبَتْ لي النّحّاة بَعْدَ 

006 ا ا 1 07 2 مر م 0ك كدت اس كه 
نْ يَيْسْتٌ منّ الْحَيَّاةَ». فَقَالَ لي السَلْطَانْ مُتَظَاهرًا بتَصْدِيق ما سَمعَ: «إنّ عِنَايَة الله قَدْ 
خَلّصَنَكَ وَلَوْلَاهَا لَكُنْتَ من الْهَالكينَ.» 


(6) الْحِسْمٌُ الْمَقَلُوبُ 


> هم و ا م 2ف الف الاب 28 ا 8 هم ره و 
فَقَالَ السَّادِسُ: «أمًا أ : لقني أَيّهَا السلْطَانُ الْعَظِيمُ - صَبَاحَ أمس - كَلْبٌ 
اه ه وان م ه ره 5ه ره فو 


ف د 


ضَحْمُ الجن كُبيرُ الْحَحْمء فَتَحَرَّسٌ بي يُريدُ أنْ يَفترسَني. فَأَسْرَغت إِلَيْهِ فَلَكمْته لَكْمَةَ 


اَذه لذبي 


كان ذَيْلهَ فَكأنْنا قلَيْت حورا وَادَْبَ عَُاُ الكل فَأَصْبَحَ يَصِيحُ: وه وذ. معد أن كان 


ده و 


يصيح: هوء هق. فَقَانَ لي السُلْطَانُ ن يَاسمًا: «قَمَادَا صَنَعْتَ بِالْكَلْبٍ بَعْدَ ذَلِكَ؟ فقلت: 
«تَرَكْتَهُ وَعُدْتْ إِل بَيتي». فَقَالَ بي سَاجِْرًا: تإنك شيك القشوة فوفك 59 كُ. كَانَ يَحِبُ عَلَيْكَ 
أن ثعية جشعة كنا كان بكتى ل تقاري وق القذاب أخكن ينا فاساف+ 


(5) صِرَاعٌالأَسَدَ 


6 د 5 ا لعن به د و ع 1 د حر ع2 
م اتأتَفَ حَدِيتَهُ السَّاخْرَ قَائِلًا: «وَلَقَدْ ذَكْرَتَنِى قصَّنَكَ هَذِهِ بقصّة أقرّبَ إلى قصَّتِكَ 
وَأَشْبَّهَ بها. 

0 ا 26 واو نم مر مه 8 52 

حَدََّنِي بهَا بَعْض الْقَادِمِينَ عليه قالَ: إِنَهُ نَاهَ - في بَعْض أَسْفَاره - تم اشتَدٌ 

امدق ل الو وه الف لاعن وي 7ه ا حي 1 داف افد يووا بررة 2ه 3 0 > و 01710 
بهِ التَعَبٌ فجَلْسَ في ظل شَجَرَةٍ كبيرة. وَلَمْ يَكَدْ يَسْتَقرٌ به الجلوس حتى غلبَة النوم 


َنَامَ. واس اسم قَلَمَا فَتَحَ عَيْنَيْهِ رأى صِرَاعًا هَايَل 


5 


سين عون سان َأَدمَعٌ إلى شَجِرَ كر حب ل 
وَجَلَسَ يَرْقبُ ذَلِكَ الْمَشْهَنَ الْمَرْمُوبَ تيه دَِكَ الْمُنْطق الفخيت: فزاف الشناة ين 


مدن يَشتدُ حَتّى افر عُلّمْهُمَاصَاجِيه. ل كه 


3 


وَعَظْمَهُ وَجِلْدَهُ وَلَمْ يَبْقَ مِنّ الأََديْنِ غَيرُ ذَيلين.» 


)٠١(‏ رَاكبٌ الأَسَدٍ 


قم 


ل : «لَقَدْ وَقَعَتْ لي قصّة - يا سُلْطَانَ الزَّمَانَ - لَمْ مَقَعُ لأَحَدِ قَيِْي وَهِيّ تَكَادُ 
تَصَدَّقّ لِعَرَابَتًا وََكتَهَا - بِرَغْم ذَلِكَ دكي 5ك فق منذقها. فَقَنْ كُنتٌ في صَبَاح 


حَدِ الأيّام أَمْشِي عَلى رَأس جَبَلٍ عَالِ فَلَاحَ لي مِنْ بَعِيدٍ أَسَدّ يَجْرِي مُنْدَفعًا إي» وَعَمْتَّاهُ 
تَكَادًَا ن تَلْتَهِبَانِ مِنْ بشدّة الجُوع أو العَيْطء فلا أثرف لِكَوْرتهِ سَبَبَا فََْرَعْتْ إلى مَغَارَ 


2 


توي يننأ الْجَبَلِ فأَشرَعَ الْأَسَدُ إِلَ الْمَغَارَةِ بَاحِنًَا عنّي. وَانْتَهَْتُ غَفْلَةٌ من الْأَمَدِ 
فَقَفَرْتْ على ظَهْرهِ فَجْأَةٌ وَلَمْ أكَد أَفْعَلُء حَنَّى فَفَنّ بي كَفْرَ مَايَة فَسَقَط مِنْ أغلى الْجَبَلٍ 


سْفَله. وَقَدْ وَقَعَ - لِحُسْنٍ حَظَّي - عَلَى ظهْر فيلء تللم اك وتو قزل اكد 


14 


وَلكنّ الفيل دَهشّ مِنْ هَوْلٍ هَذْهِ المُقَاجَأَة فَجَرَى خَائِفا مُسْرِعًا وَالأَسَدُ فَوْقَه وَأنَا فَوْقَ 


ظَهْر الْأَمَدِ وَظَلَّ الفيلٌ يَجْرِي بأقصّى سُرْعَتِه حَنَّى بَلَع مَضْبَةٌ عَالِيَةَ مُشْرِفَة على شَاطِيَ 
البخن: 


08 


ميا لالع اق ما دك ا نعل ها و الم جا ء. اقسده رع و دهم جه مدر هدب (58جه م 2000 
فوثبَ الأسد وَثيَة شديدّة فوقعنا جَميعًا في البَحرء وأصيحنا تحت رَحَمَة الآمواج الثائرّة. 


2 8 
ده كروده 2م 


وَلَمْ أَكُنْ أذري - حِيدَئِذ - مَصِيرَ الْأَمَدِ وَلَا مَصِيرَ الفيل. وَلَكِنَّنِي عَرَفتُ - بَعْدَ قَلِيلٍ ‏ 


َنْهُمَا لَقيًا مَلَدَكُهُمَا في قاع الْبَخر. 
أمّا أنَا فَمَا أذري كَيْفَ نَحَوْتْ. وَفَدْ كَانَ مَصِيرِي - بلا شَكْ - مِثلَ مَصِير 
ويم 8 0 0 0 5 20 8 2 500 م 7 وده عوماه َ- 
لْأَسَدِ والّفيلء لَوْ لَمْ يَتَدَارَكْنِيَ الله بِرَحْمَتِهء وَيُسْعِفَنِي بِلَطفهِ وَرعَايّتِه. وَلَقَدْ أَيْقَنتَ حِينَ 
1 7 217 1 3 - 


ل هد كعدمه 0 4مكمة > تعاس إحهمر ة كتد ساد 5.511 مسد دهدث( هزه 
تقاذفتنىّ الأمواج ان اخرّتى دنفت» وَحَيَاتَىَ انتهت» فتمَلكْنىَ الخوف. وَكَادَ يُستولي على 


0 82 ماي 8ف نر 006 ور بت ا مام من ع اج فيد مر 0ه 0 3 ااي 
الذهول. ثم دعوت الله ان يعرج كُرْبَتي» ويَكشف عني غمتي» وَيخلصّني من ضائقتي» 
12 7 سر 


فَاسْتَجَابَ الله دُعَاتِي وَحَقّقَ لي - بِكَرَمِهِ ‏ رَجَائِي. 


ى ةر ه5 2ه نه شرك هه م 


أأجة د فك تلد عاك ككن.ء 1 عن 2 ة 002 


و ع عه 1 وا 2 فد دف 1ك دروم 1 م دفن مدقي 26 و برعو بز ماي ل 0 

يصيبّك - في جوار. - سوءء إن شاء الله». ففتحت عينى» فإذا بِحَمَاعَة من ينات اليَخر 
0 2 و م كه را لاه و5 نه مهاه 00 كك وثر. 4 00 2 
مقيلات علي» متوَدّدَاتٍ إلي. وَاسرَعَت إحدّاهن فمَّدت ذَرَاعَهَا إلي ! ني من الهّلاك. ثم 


0 ا ا و رك و 0 مد عر و 0 ا 0 
م - ع 5 - ان - 2 هو ٠.‏ لقي 2 ٠.‏ 


اه 2 
لع د م 


2 ُُ ا 2 دن رن لامها + وه سر 08 يد 28 8 ختن بن 

كات بسلامتى» مرّحيّات بلقائى. وقد يَذلن جهودهن في تامينى» حتى ذهب عَنىَ 
و ف فووا فرع >5 4 مف ان 0 3 ل 

؛ الآمَل بَعَدَ اليّأس. فامضيت في جوارهن - بَعدَ ذلك - 


لا أَنْمَامَا مَا حَيِيتُ. وَقَدْ شَامَدْتُ - في قاع الْبَّمْر - ما لَمْ يَكُنْ لِيَحْطْرَ لي على بَالٍ. 
ركه 22-50 كه الداعت 1 م فدهدج يه 5 بي هكم فر 3 
وَرَآَيْتٌ - وَأَنَا ذَاهِبٌ إلى قشر الْمَلِكّة - طريقًا مُعَبَّدَةٌ قنْ فرشث أَرْضُهَا بِالرَّمْلٍ الْأَبِيَضء 


"١ 


فق كه 
وََّةَ السُلْطَان 


سأك 


0 
2-9 


عمست 
_-_-_- ا 
7 


ج25 2 عم ا 0 ور عه .0 26 ل ا لمر له لاد نه 12 12 عبر 
تَنتّهي إلى طريق نَانِيَةٍ مَفَرُوشَْة بِالرّمْلٍ الأصفرء ثم تِسَلِمنَا إلى طريق تَالِتَّةِ قذ فرشت 
بالرّمْلٍ الرّمَادِي. وَرَأَيْتْ على جَانِبَي الطّريقٍ - أَشْجَّارًا صَغِيرَة وتَبَانَاتِ بَديعَةٌه لا عَهْدَ 


2 20 


لَنَا يمثلها. وَقَدِ اشْئَدّ تمجّبى حِينّ رَأَيْتْ هَذْهِ الْأَشْجَارَ مُحَمَّلَهُ بأَلْوَان مُخْتَلَِة منّ التفاح 
7 2 ره اه فرقم 0 ةر أنه قار مه ا 0 ل ار 2 2 
وَالرّمَانَ وَالْمشمش وَالْكُمَّتْرَى وَغَيْرِهَا من الْقَوَاكِهِ الأخرّى. وَجَمِيعُهَا من الذَمَبٍ الْخَالصِ. 


لمم 


2 2 20 قر 2 دم 200000007 3 َم 2 577 0 

أَمّا النبَاتَات فَقَدْ رَأَيْتَهَا مُحَمَلَةَ بِأَزْمَارِ بَدِيعَةِ مِنْ أنفس الْيَوَاقيتِ وَاللَدَلِئ وَالْعَقيقٍ 
وَالْمَرْجَان وَمَا إِلَ ذَلِكَ منّ الأخجّار الْكَرِيمَة النَادرة. وَرَأَيْتْ أَنْوَاعَ السَّمَكِ الصَّغيرَةَ في 
محف ما د 1 جرف 5 م م م "ل ل 2 5 كسس 
قاع الْبَحْرِ وَهِيّ تَنطّلق بَيْنَ فرُوع الأشجّارء فَأَعَادَتْ إِلَ ذَاكرَتِي مَا كُنث أرَاهُ من طَيَرَان 


مره اع يو 


اليو 2 ف نواه كع وهم 2 000 100 سر 1 امن 
الْعَصَافِير بَيْنَ الغصون حِينَ يَسْنَوْلي عَلَيْهَا النَمَاطُ وَالْمَرَحُ فَتَنْطَلِق مُشرعَة كُمَا تَنْطَلِقَ 
لسو و" ١‏ ار ب 

السهّام من أقواسها. 


5 


ارم 


0# 


عمسو اك 


الفككانة :وَتوافِدها يمن الكؤركان وشطوخها من الشدق وك رايت عق رأمن قلكة 
الْبَمْرِ مَاجّا نَِيسَا مُرَصّعًا بِأَثْمَنِ الْيََاقِيتِ واللَآلِي التي لا يُوجَدْ لها مَثِيلٌ في خَرَائِنِ 
الْمُلُوك. َ ٍ 

وَلَقَنْ قَضَيْتْ في هَذَا الْجَوٌ البَهيج زَمَنَا طويلًاء مَىّ - عَلَى طُولِهِ - كَأَنَّهُ لَحَظَاتٌ 
قصِيرة. وألفتُ الْعَوْمَ مَعَ بَّنَاتِ الْبَحْر فَؤْقَ سَطح الْمَاءِ تَارَة وَفي أَعْمّاق الْبَحْر ثَارَاتِ 


- 


ان 


: دهَّة > ف 9 ه ع - - 1 َه 000 4 - اس ع 58 000 9 
أخرّى. وَكَثِيرَا مَا شَامَدْتُ حِبَالَا عَالِيَة من التْلْجِ تَصْطَّدِمٌُ بها الْمَرَاكبُ وَالسُفنُ فتغرقعَ 


م فننًا حَمنكًا وَكُنْثُ كذ عَقَدْثُ امَو عا 1 ف ضئائة ينات الَنَث ؛ :1>: الكفة 
بِمَن فيها جَمِيعًا وَكُنت قد عقدت العَزمَ على البقاء في ضيّافة بَناتٍ البّحرء وَلكن الحَنِين 
هماه : عه هفو هم 


إلى وَطَنِي لَمْ يَلْبَتْ أَنْ عَاوَدَنِيء فَلَمْ أَسْتَطِع الْبَقَاه أكْْرَ ممّا بَقِيتُ. وَلَمّا اسْتَادَنْتَهُنَ في 


53 


الَنةُ لذبي 


5 


الْعَوْدَة ة إِلَ داريء حَمَلْنَنِي كثيرًا ٠‏ منّ الْهَدَايًا النّفيسَة. وَيَيْنَا نا أمشى في قاع الْبَحْن وَ' 
عَرَمْتُ على الصّعُودٍ إِلَ لَب لَقِيَنِي تِمْسَاحٌ هَائْلٌ» بي بذئيه + هَرْبَةٌ هَائْلَة دي 


بِهَا إلى شَاطِئٌ : الْبَحْره بَعْدَ أَنْ ضَاعَتٍ اللّآلئُ منيء وَقَنِعْتُ بالسَّلَامَة. 


ا الشلطان فاننقاة ولقة شاقةك الخط الشعين» فهنينا كاه علي وكيك 
عَلَيْكَ أنْ تَحْمَدَ الله عَلَى نَجَاتِكَ منّ الْمَوْتِ مَرَّتَين ن. وَلَوْ حَدَدَتْ هَذْهِ الْقصّةٌ لِغَيْركَ لَكَانَ من 


نَا فقلت لَهُ: كَانَ أبى - أَّهَا السَُلْطَانُ الْعَظيمْ - عِمْلَاقًا هَابِلّا جدًا. 
وَكَانَ لول قَامَتِه. وَانْ تع َامَته (أي: علو َأه) مرب اَل في الطُول. وَلَا عَحَبَ 


ف ذلك فَقَذ يكم حَدًا له يُصَدُمَةُ أخذ إذا شمقة: ولا يقصوّذة إلا إذا رآذ. وََعلَكَ تَدْمَشُ 
١ :‏ 


ااه إل اح يه اطي نْ يُْْسِكَ بها النَّسَرَ وَهُوَ 
دفي اجو وَكَانَ - إِذَا م - تَعْثْرُ قَدَمَاهُ بالل الْعَابِي وَيَمَسُ رَأَسْهُ السّحَابَ. قَلا 


2 


حت إدا أطلق عليه الناش 1 لَقَبَّ: «ناطح السّحَاب». أَتَعْرِفُونَ ِمَاذًا أَجَابَنِيَ السُلْطَانْ أَيّهَا 
الصٌّحَّاتُ؟ ل يرد على أن ريت كتفي؛ وَسَأَلَنِي هَازْنًا: «خَبَرنِي أَنّهَا 0 الْأمِينُ: هَل 


كان أَبُوكَ يشكو ت إِذَا مذي ب يأن ل سي و 
يَمَسٌ رَأْسَهُ مِنْ فَوْقٍ السّحَاب؟. فَقَلْتْ لَهُ دُونَ أَنْ أَفَطْنَ إِلَ حَقِيقَة ما يُرِيدُ: «َذْكْرُ أَنَهُ 
أ جه 2ه رو 


خَبرني - قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ - بِشَيْءِ قَرِيبٍ مِنْ ذَلِكَ». قال: دألا تغرف مَا هُوَ ذَلِكَ التي 


هه 2093م 


ن بلس دأ أبية من قوق الشحَابِ؟" 5 'قلت: لَسْتُ أغرفة - يا ماي 


ةِ 
: 


نَ 
«لَقَدْ جَاءَنِي - مُنذ تُذُ كام - 35 فض إشوايك الْمُحدّكنَء. من منَّ الوا ل وَقَضٌَْ 0 


ه دو 


بَاهُ 00 لكان ح إذا هقئ حايْضل السحات إل كنفئه. وكانك 21 
لِحيّة طويلة مدل حَنَّى تَمَسّ السَّحَابّ فَالآنَ عَرَفتْ أنَّ كلَيْكُمَا صَادِق في جِكايّتِه أُمينٌ 


اال 


في روايّته. وَقَدْ كَبَتَ لي ح رين قطظك: وَفِضيه ح أن دلق لذن اللان الذي كا فَلْمين 


2 


وَذَّةَ السّلْطَان 
ا ع رباك وه يه نفام وب لاتقب اماو قن الخو ددج 2 0 5 8 
رَأْسَ أَبِيكَ «نَاطِح السَّحَاب»ء لَمْ يَكْنْ في الْحَقيقَة ِل خْصْلَةٌ منّ الشَّعَر الطُويلٍ الَّذِي كَانَ 


0 0 1005 د 2 0 2 رخ ا هق 2 
نَا فَقلْتٌ لَهُ» لَعَلَ قصّتى - يا مَوْلَاىَ - أَعْجّبٌ مَا يَتَحَدَّتْ به الرُوَاة 
مِنْ غَرَائبٍ الْحَيَّاة. فَقَدْ خَرَحْتَ - ذَاتَ يَوْم - أَصِيدُ الْغزْلَانَ» على فْرّس من أَكْرَمِ الْحَيْل. 
م 5 11 2 3 : 3 ا 0 2 3 2 2 يط اليا - 0 م 

وَكَانَ - لِسْرْعَتِهِ - لا يَسْبِقهُ سَابقء وَلَا يُدْركْة لاجق. فلاح لِعَيْنِى غَرَالُ شَاردٌ في الْقَلَاة: 


8 
ا > هه و 


ي: نَايَهٌ في الأزض القَضاءء فَوَحَّهْتٌ إِلَيْهِ فرّسِي. وَمَا كذث أقتربٌ منّ الْعَرَالٍ حَتَى بَلَغْتٌ 


عَابَةٌ مَمْلُوءَةَ بِالْأَشْجّار الْمُشْتَبكّة الأصَان. فَاخْتَقَى الْعَرَالُ عَنْ عَيْنِى في الْقَابَةَ وَعَجَرْتُ 
إلى 


عَنْ الإمتدَاء إِلَيّْه. وَمَمَمْتُ بِالرُجُوع مِنْ حَيْتُ أَنَيْتُ. وَدَبَّ اليَأسُ إِلَ قَلْبِي مِنّ الْوْصُّو 
الْغَرَالِ ١‏ 
رُعْبًاه وَأَيْهَنْتُ بِالْهَلَاكِء وَلَمْ أذر: مَاذَا أَضْنَمُ. وَاسْتَوْكَ الْحَوْفُ على حِصَانِي كَذَلِكَ قَكَرَبَ 
بِرَجْلِه الأَرَضَ صَرْبَةٌ شَدِيدَةَ من الْقَرّعه فَاصْطَدَمَتْ نَعْلَّهُ بِصَخْرَة صُلْبَة فَتَطَايّرَتْ منْهًا 
شرَارَة إلى شَجَرَةٍ كبيرة, فَأَشْعَلَتْ فيها انر وَسْرْعَانَ مَا انْتَقلَتِ النَارْ مِنْها ِل غَدرهَاء كم 
إل مَالِتَة وَرَابعةِ وَهكذاء حَنَّى خْيْلَ إل أن الْعَابَه ُلهَا َخترة 

وَاشْتَعَلَ الَْمَدُ عَنّي بِالْحَرِيقٍ فَكَاوَل الْهَوَيه ولكن الخاذ أذوكتة 5 
حِصَاني قَفْرَةَ عَالِيَةٌ أَنْقَدَْنَا مِنَ الْخَطّر. وَأَخْرَجَثْنَا مِنَ الْعَابَةِ. وَحَشِيتٌ أَنْ مَلْتَهِمَّ الدَّارْ 


د 
عه 2ه مس 


الْغَابَةٌ ِكل مَا تَحُويهِ منْ حَيوان وَأْضْجَار. وَحَاوَلْتٌ أَنْ أَهَْدِيَ إلى وَسيلّة أَطْفئٌ يها الذَانَ 
لم أَسْتَطِعْ إل ذَلِكَ سَبِيكًا. 

وَكَأنّمَا أدرَكَ حِصَانِي ما أرِينُ وَفَطَنَ إلى مَا يَجُولُ بحَاطِرِيء فَأسْرَعَ إل جَبَلٍ 
عَالٍ قَريبء وَظَلَ يَصْعَدُ بي حَنَّى بَلَعَّ قمّةٌ الْجَبّلٍ فَرَأَيْتْ السَّحَابَ تَحْتَ أَقَدَامِنَا وَرَأَيْتْ 
الْحِصَانَ يُشْرِعٌ إلى يَلكَ الشّحْبٍ الْمتَراكمةِ فيَْترفُهَاه وَيَظَلَّ يَفْرِيُّهَا بِأقَامهِ كما يَفعَلَ 
مَنْ يَعُومُ في الْمَاه فَأَدْرَحْتْ غَرَضَهُ بَعْدَ أَنْ رَأَيْتْ السَّحُْبّ الْكَثِيفَةَ وَهيّ تَتَمَفَقٌ: وَتُفْرعٌ 
مابفيها: مخ الفاح عل أشجّار العاية كله تقو فترة. قصيرة حدى أطفاه القكناة الْعَزِيرَة 


-_ 
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تِلْكَ لاد ادي 3 يَعُودُ الْحِصَانُ بي إِلَ الْعَابّةِ. فَإِذَا بي أَرَى الْأَسَدَ وَإِكَ جَانِبهِ 
الْعَؤال وكة كوك التاة لخميما و الكتكتف وَقَتََتْ كَظْمَهُمَا كُمّ أَدَابَئهُ. وَكَانَ الْجُوعٌ كَدِ 
امك بي فكت مهما وَمَطَهُما ميقا وَلَمْ أَْق مِنْهُمَا بَقِية. وَلَسْتٌ أَذْكْرُ أَتّنى أَكُلْتُ 


طُولَ عُمْرِي أَشْهَى منْ هَذَا الطَّعام». 
فَقَالَ لي السلَصَانُ في لَهْجَةِ السَّاخِر الْعَابثِ: «لَقَدْ فَانَكَ 0 
ولو لم يَفدكَ لَاْتَقَعْتَ كما انْتَقعَ عَرْكَ بمَا بَدَْتَ مِنْ عَنَاءِ وَجِهْدٍ فَقَدْ أَخْبَرَنِي بَعْضُ 

الْوَافدِينَ عي أَنَّهُ رَأَى في الْعَابَةِ أَسْرَابًا منَ الْمَهَا (أعني: جَمَاعَاتِ من الْأَبَقَارِ الْوَحْشِيّة)) 
وَمِنَاتٍ مِنَ الْعزْلانِ الْمَشُوِية كما رَأى طَائِقَة كبيرة منَ الْأوْعَالٍ (وَهِي مُيُوسُ الْجِبَال) 
والتتؤوة والتستون والفيال» 1 نُ أرقت الدَاد بَقْضَهَا وَخَنَقَ الدّخَانُ مَا بَّقيّ مِنْهَا. فَلَمْ 
يْضِعْ صَاحِبْكَ الْفُرْصَةٌ كما أَضَعْتَهَاه بَلْ أَدْرَعَ إل انْتهازمّاء فَبَاعَ مِنْ لَحْمِهًا وَحِلْدِمَا مَا 
امتَطاع» وَاسْتَولىَ على كُومَاتٍ كيرة مِنْ أَنْيَابٍ الفيّلةء َتهَافَتَ تجار العَاجِ على شِرَايهَاء 


وَرَيحَ منْ بَيْعَهَا مَاَا عحظيماء وَعَادَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِكَرْوَةٍ طَايَلّةِ وَأَرَاكَ لَمْ تَفْعَلُ كما فَعَلَه حَتَّى 
يَكُونَ لَكَ مثْلُ هَذَا الغتى القريض». 

)١9(‏ جَبَلَ الثلج 

0 الْعَاشْرٌ: «أَمّا أَنَا فَقَلْتُ لَهُ إِنَّ قصّتِي - عَلَى عُرَابَتَهَا - صَادِقَةٌ لا شَكَّ في صِدْقَهَاء 


نْ ظَهَرَتْ لِسَامهِهَا كَأنَّا حْرَاقَةٌ كاذِبَة لا هك في كذِيها. 
كُنْتُ مُسَافِرًا فَتَهْتُ في الطّريقء وَمَا زْلْتْ نَايِهًا عِدّة أ 


هه 


َك إلقوين أن يعدي كما ياد َع حصان تندي على عثو قىء حلي وَصَلَ إِلىَ 
مَكَان فسيح الأنكاك لين فيه كيات :ول إنسان :ولا نكدوان. كان ود الشكاء: شزيدا 


فب موده 5 


لا يُحْتَمَل : فتَرَخُلْتْ أغني: َرَلْتْ عَنْ حِصَانِيء وَمَشَيَتَ ورحت أَبْحَثْ طويلًا عَنْ شَيءِ 
أَرْبْطُهُ بهء فَعَكَرْتُ بَعْدَ تَعَبِ شَّدِيدِ - على وَتِدِ صَغِيرِ بَاِز في الْأَرْضِ. فَرَيَطْتْ فَرَبِي 


د 


بك الود فم نك فى كان قريب ذه لما أضكى التهَا وصَطتٍ الس في ميم 


الذواء: كل الفط عن حوين روي اتكف الوذ متمرزي تللق قن قل 11 عُتْر لَه 


/؟ 


عََى أَتَّر. وَرَأَيْتْ أَمَامي - في الْمَكَانِ الْقَفْرِ ‏ مَسْجِدَا وَبُيُونا. ثم رَقَعْتْ بَصَرِيء فَرَأَيْتْ 


8 ضياءت 3 


الْفَرَسَ مَشْدُودًا ِل مِنَدَنَةِ الْمَسْجِدٍ. وَلَمْ َلْبَثْ أَنْ عَرَفتٌ الْحَقِيقَةٌ فَقَدْ كَانَ يَُطَّ ذَلِكَ 
الْفضَاء بل من لقلّج. وَلَمْ يكن َك الود - على الحَقيقة - مب في الأض. بل كان 
ْنَا في وَأ مِقدَيَةِ ِمَسْحِدٍ يلك المَدِيئهٍ وَكَد عد انلق ؛ وَتَجَمّعَ بَعْضْهُ على بَعْضِ حَنّى 
أَصْبَحَ جَبَلَا عَالياه عَطَّى الْمَسْجِدَ وَالْمِنْدَنَةَ ةَ جمِيعًا. فلَما طلعَتِ الشَمْسْ أَذَابتْ جَبََ التلّج 
وَكشَفَتِ الْمَسْحِدَ َالْمِعْدَئهٌ وَمَا َكَوُلَهُعَا :هن التبوت. وآززث أن حلصن فَرَسِيء فَرَمَيْتْ 
الْحَبْلَ المَهْدُودَ فيه بِسَهُم. فَانْقَطّعَ الْحَْلُء وَتَرََ إِيَّ الْفَرَسٌ سَالِماء 1 رت 


َوه ف 


الطّرِيقٌء فَعْدْت إلى وَطَّنِى سَالِمًَا بَعْدَ أَيّام». 


5/1 


الَنةُ هبيه 


)١8(‏ حِبَالٌ المَطر 

فَقَالَ السُلْطَادُ ن سَاجِرًا: «لَقَنْ ذَكَرَئْنِي هذه القسة نقسة اك :منها واعرن وك 
ةا َال قبت علي عَاصِقَة عَائة من عَوَاصِفٍ البخر 
أغرق قَتِ الْمَرْكبَء وَلَمْ يَنْجْ منْ أَضْحَابي ِل القليل و: قَدْ كُتِبَثْ لي النَجَاةٌ مَعَهُمْ لِحْسْنٍ 
18 وَكَانَّ بلقب مثا حَِيزة كبيرة عَامرةٌ بالشكان. قينا إلثاء 3 وَيَقِينَا فيهًا عَاما 
أوييقض قا وَيَيْنَا نَحْنُ جَالِسُونَ ذَاتَ يَوْمِ» ِذَا بالشماء تيك الوم يدبي الرّعدْء 
يدق البق كم تَظهَرُ - في السّمَاءِ - طَرائِقٌ مَنْقُوشَة بِحْمْرَةِ وَصْفرَةِ وَخْفْرَةِ وَهِيّ 
الي نسَمْيهَا قوس الْعَمَامٍء أو: فوس قرَع». عانث الصّوَاعقَ تَهُوي عَلى أَشْجّار 
الْجَزِيرَة فَتُحْرقَهَاء د ا أَنْ تَذُوبَ وَتَخْتّفي بِكْلَّ مَا تَحْوِيهِ منْ بُيُوتٍ 


3 


ده رق 


وَسْكَّانِ وَآدَمِيٌّ وَحَيوانِء فَعَرَفْتُ ير لَمْ تَكْنْ - في الْحَقِيقَةٍ إِلَّا جَبَلُا منّ 
التلّج. وَقَنْ بَقِيّ هَذَا الْجَيَلُ عَاتِمًا اه الْبَحْرِ أَعْوَامًا كَثِيرَة وَانَحَدَهُْ بَعْضُ 
الْمُسَافِرِينَ - الَّذِينَ اْقَطَعَتْ 0 مُ السّيْلٌ ‏ وَطَنَا لَهُمُ وَيَنَوَا عَلَيْهِ بوهم وَغْرَسُوا 

خداتقهم واشجارقم. قَلَمَا اخترَ قَ الشّجَنُ ذَابَ التّخ, فَاخْتَفتِ الْجَزِيرَ َه كلّهَا في اْحَالِ. 

قَدْ خَيّلَ إل حِيتّئ - لِجَهْي - أَنَّ الصَوَاعِوَ عق التي أحْرَقَتٍ الْجَزِيرَة وَأَابَتْهَا قد سَقَطَتْ 
من قي عه متؤدة عل كدر زد القن . وَهُنَا التََتَ إِيّ السُلَطَانُ قَائلًا: «أَتَعْرفُ 
مَاذَا صَنَعَ صَاحِبّْكَ؟ كَانَ أَمْهَرَ رَجْلِ سَمعْتَ به في حَيّاتي. قَقَنْ تَعَلَقَ بِقَطَرَاتٍ الْمَاءِ 
الارط من الشماف لتكين رقو د 2 وَلكنّهُ لَمْ يَكَدْ يَصِلُّ إلى مُنْتَصَفٍ الْمَسَافَةِ حَتَّى 
انْقَطَعٌ الْمَطَرُ فَجْأَة فَسَقَطَ الرَّجُلُ في جُبٌّ عميق. 


أَنَّ | 


0 حبال‎ )1١( 


لمن كؤقة الث ليتالف نه حزن طويل قال لنفس. « 3 الدّسَ يُطَلِقُونَ على هَدَا 


ع مد ده 


الضوة اسم العا السجيوة كما لفون عَلَيّه 4 اسم »2 خَيْط بَاطْلٍ». قَمَاذًا علي ِذَا قَتَلْتُ 
موهدء الختوظ جنال روكذ يذل ذلك الوك كه مأ كتى رذق إل نش :كيل مجو رين 


خَيُوط الشفون: لقا اكه لها أزاته واج وتسلقة تكنى' يلم سطع الأرزخين: وَظل يُوَاضل 


55 


8 


وزة 


1 
وه 


السَلطّان 


سم هدق 


بلدوء وَهقَ يحمد 


الفصل الثالث 


الكَاذِبْ الَْادِي عَشَرَ 


20 1 


ا و ل م 
كا نَّ لَهُمْ منْ ذَكَاءِ بارع» وَخَيَالٍ رَاتْعَ 
وَلَمْ أدْر: كَيْفَ غَابَ عَنْ كُلّ يْبَان منْ هَوُلَاءِ الْكَيَادْبَةِ الْعَشَرَةِ 


ع 2 رده ووه يه و ا 


ونا 1 عق ملت بذ عل واد مهم ل ذف الشلط 


نَّ الطّريق التي 


وَيَرْفْض قَبُولَهَا مِنه؟ فَلَيْسَ فيمًا سَمِعَهُ منْ أَكَاذِيبِهِمْ؛ ما يَضْطَرهُ إِلَ تَكْذِيبِهِمُ. وَمَاذَا 
يَهُمُ السلْطَانَ مما قَالُوهُ؟ أك كوع ولكفه رقا كارو ااتاقة تعطق 1 تناه 


شرا ولا َلْحِقُ به ضرا ألم يَحْطْرْ ببَالٍ وَاحِدِ مْهُمْ أن السلْطَانَ لَنْ يَتْرْكَ 0 
طَائِعًا مُخْتَارَاه وَلَنْ يَنْزِلَ عَنْهَا إِلَّا إذَا اضطْر إلى َلِكَ اضْطِرَارًا؟ ثم خَطَرَتْ لي ة 


ورفدق 5 و ع 7 


مومقة ري عَرَفْتٌ أنهًا كفيلّة بِأنْ تَرْعْمَهُ عَلَى تَكْذِيبيء وَيِذَلِكَ أَظْفَدُ بوَرّة السلْطَانء 


0( حُلَمْ «جحا 


وَلَمَنا حَانَ وعد النُوم تَقَرّقَ الْجَمْعْ ردكت كل واه ِلَ فراشه لِيَّنَامَ. وَبِتَ أ 
لَيْيء عدن تفي بِالْحْصُولٍ على الْوَرَّة الذْهَبِيّة. وَرََيْتْنِي في المَنَام 5 


68 2ه 


السُلْطَان قصّتِيء حَنَّى إِذَا انْتَهَيْتُ منْهَاء رَجَعْتٌ بِالْوَرّةِ قَرْحَانَ غَانِمًا؛ 


(؟) في حَاضْرَة املك 

لم أَكَنْ َسْتَيْقِظُ مِنْ نَْمِي في الصّبَاحٍ الْبَاكر حَنَى تَرَحْتْ الْفَنْدُقَ. وَما زْلْتُ أَوَاصِلٌ السَّيرَ 
كدي يلحت :قاضنقة الخللن: ومقة مَقَرّ السُلْطَانِ كه إِلَ شوق الْمَدِينّة فاشتريث منهًا 
جَرَّةَ كَبيرَة. وَاكْتَرَِيتُ أَيْ: تارك بَعْضَ الْحَمَّالِينَ لِيَحْملُوهًا. وَأمَْتهُم أَنْ يَتْبَعُونِي» 


حت إذا يكنا بد السُلْطَانِ اسْتَأَدَنْتُ في الدَّخُولِ. قَلَمّا أَذْنَ السّلْطَانُ لي دَخَلْتُ. وَلَمْ 


يَكَدَ ير ى الْحَرَةَ | لكبيرة كن عووة ف تويقهة علحاث الثفقة والعس. 
() قصّةٌ الْجرّة 
فَسَأَلَنِي: «لِمَاذَا أَخْمَرْتَهًا؟» فَقَلْتُ لَهُ: «إنَّ لِهَذِهِ الْجَرّة - يا مَؤْلَاي - حَدِينًَا عَجِيبًا. 


ل ا - مُسْتَشَارَهُ 
َيه 3 ويم كمي 00 يكن اله 0 ث عا رَحْمَةٌ الك وَيِضُوانه تُِ 


7 
5 
1 رهم ع عور ات 


اا الكت الباك في حَْب لائة مع بض القدَاء 
الّذِينَ كانوا يَطْمَعُونَ في مُلْكِ وَالِدِكَ الْعَاِدِلٍ الْجَلِيلٍ وَيَحْسدُوتَهُ عَلَى مَا قَامَ به منْ إضلاح 


31 لماه 


مَُفَقٍ شَاملٍء في أَنْحَاءِ الْمَمْلَكَة كُلَّهَاء وَدَامَتِ الْحَوْبُ سَنَواتِ عدَّةَ حَنَّى فَرَعَتْ خَرَائِنُ 
الدَوْلَةِ كُلّهَا؛ قلَمْ يَبْقَ فيا شَيْءٌ من الْمَالِ. 

وَكَانَتَ هذه د الْجَرّة عنْدَ أبي, وَقَدُ وَرِتّهَا منْ أَبيه تاوق هما فلمل زا الدولة في 
هَذِهِ الْحَالٍِ || لسَّيّفة ؛ خَنِي أنْ يَنتمِرَ الَمدء بَعد أنْ فرَعَ المَالُ كله. فَحَمَلَ كُلَّ ما 
الْجَرّة منّ الدَّمَب الْأَصْفَر الرّنّانَ وَدِيعَةٌ عنْدَ مَوْلَانَا السُلْطَانء لِيُنْفقَ مِنْهُ مَا يَشَاه حَتَى 


- 


إذَا كسَبٌ الْحَْبَء وَتَمَ له التَّمْرٌُء أَعَانَ إِلَيْهِ ملْتَهَا دَهَبا. فَإِذَا 0 أت مؤلاة: إن 
مَنْ يَخْلْفَهُ كفيلٌ بِالْوَفَاء بِالدّيْنِ لولدة ورد الؤديعة إِلَيْه. وَقَدْ أَشَرَع الْمَوْتْ إِلَيْهِمَا مقا: 


وَذَّهَبَا إلى جوار الله وَرَحْمّتِهِ جَمِيعًا. 


قَدِ ازْدَهَرَتِ الذثزوّة في عَهدِكُمْ الزَّاهِرِء وَنَمَتْ - كَثْرَتْ) خَرَائنْ الدّؤْلّة: وَقَاضْتْ 


325" بَعدَ أنْ َم كَهَا الْقَوُْ على أَعْدَائهًا. وَقَنْ حتت حِنت اليو كت أطلن الدَّيْنَ يَا مَوْلَايَ» 


3 


رَاجِيًا أَنْ تَأَذَنُوا لي بِرَدٌ د الْوَديعة في الْحَالِ. 


تدا 


الْكَاذِبٌ الْحَابِي عَشْرَ 


(5) تَختِيق الرُؤيَا 


5 3 
5 0 -_ 


وه و اق سوه قد ل ته 7 ا 42 0م 0 
ولم كد أبلغ هذا الحَد من قصتيء حتى تحقق ما رَايتهُ في مَنامي من صادق الأحلام. 
2 ف 2 و مره 00 ب د و اه 2 عورف :وده هة ووكيدء 
فقد استولى الغضب عَلى السلطانء وَصَرَحَ في وَجهى قائلا: «مَا رَأَيت أغجّبَ من جزآأتك, 


ةم 


3 27 8 حت حك منيك 61د اق له مور 0ق رك بودي اق 7 “ان عر 1000 5ك ىه 
فقلتء وَقَدَ صَدَّق مَا أملتء وَصَحَ ما توؤقعت: «لقدِ اعترّفت - يا مَولاي - بأن قصتى 
ل رماوا ف ا قير هت ل كد 04 كن او 0 9 0 8 


ا 


طَريقتِي)» وَحُسْن حيتي وَمَتَحَنِي الْوَرَّةَ الدْمَبِيَهَ فَعْدتٌ بها إِلَ بَلَّبِي شَاكرًا مَسْرُورًا. 


نا 


